
هـــل تلحـــق عمليـــة “حـــق الشهيـــد” الـــتي
ـــــــــش المصري في ســـــــــيناء أطلقهـــــــــا الجي

بسابقتها؟
, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

 متلفز أن الجيش المصري بدأ عملية جديدة في
ٍ
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية في بيان

ســيناء حملــت اســم “حــق الشهيــد”، وذلــك منــذ فجــر أمــس الاثنين، وقــال البيــان أن تلــك العمليــة
جــائت كسابقتهــا في إطارمواجهــة مــا أســموه “الإرهــاب في ســيناء”، البيــان الــذي عــرض علــى شاشــة
كــد أن عنــاصر مــن الجيــش الثــاني الميــداني مدعومــة بعنــاصر مــن قــوات الصاعقــة يــون المصري أ التلفز
وقوات التدخل السريع وبمعاونة وحدات مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة المدنية، قامت بمداهمة
بؤر إرهابية في مناطق رفح والشيخ زويد والعريش في شمال سيناء وقتل  شخصًا ممن أسماهم

بالعناصر التكفيرية أو الإرهابية.
/https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/videos/716368441827474

بيان الجيش تحدث أيضَا عن مقتل ضابط وجندي وإصابة  جنود آخرين، وذلك بعد انفجارعبوة
ناسـفة في إحـدى مركبـات القـوات المسـلحة خلال العمليـات، ولفـت أيضًـا إلى تكثيـف القـوات المسـلحة
لإجـراءات تـأمين الأهـداف الحيويـة والمرافـق والممتلكـات العامـة والخاصـة بمنـاطق العريـش والشيـخ
ــة إليهــا، وجــاء هــذا الإعلان بعــد تصريحــات قــادة عســكريين وأمنيين أن ــد ورفــح والطــرق المؤدي زوي
كبر عملية عسكرية في سيناء بقيادة الفريق أسامة عسكر ضد من الجيشين الثاني والثالث، يقومان بأ
كبر هجوم بري وجوي تشهده وصفوهم بالعناصر الإرهابية، ووُصفت تلك العملية من جانبهم أنها أ
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يــون المصري كتــوبر ، بينمــا عكــف موقــع  وزارة الــدفاع وشاشــة التلفز أراضي ســيناء منــذ حــرب أ
علـى عـرض بعـض الأغـاني الوطنيـة الـتي تحتفـل بـالجيش، صـباح اليـوم، عقـب إعلان البيـان تكليلاً لمـا

اعتبروه  نجاحًا للعملية العسكرية الأخيرة.

إذن فقد قرر الجيش المصري أن العملية بدأت ونجحت في نفس الوقت، في إطار الحملة العسكرية
الــتي تشهــدها منطقــة شمــال ســيناء منــذ الإطاحــة بــالرئيس الســابق محمد مــرسي في يوليــو مــن العــام
 وقبلها وحتى الآن بقيادة قوات الجيش، ودائمًا ما تخ تلك العمليات تحت شعار “محاربة
الإرهــاب”، الــذي يبــدو أن عــامين مــن محــاربته غــير كــافيين للقضــاء عليــه في ســيناء، فتلــك الحملات
والعمليــات الــتي تشنهــا القــوات المســلحة كــل حين وآخــر أوقعــت  آلاف مــن المــدنيين ضحايــا لهــا، إذ
أسفرت مثل تلك العمليات عن مقتل مئات من المدنيين وتهجير آلاف آخرين، هذا فضلاً عن اشتداد
عــود التنظيمــات المســلحة في ســيناء، مثــل تنظيــم ولايــة ســيناء” الــذي بــايع تنظيــم الدولــة الإسلاميــة

“داعش” مؤخرًا.”

رافــق تلــك العمليــات إعلان حالــة الطــواريء وحظــر التجــوال وتجديــده أربعــة مــرات كــل ثلاثــة أشهــر،
وذلـك في أغلـب المنـاطق بشبـة الجـزيرة السـيناوية، فلـم ينعـم أهـالي تلـك المنـاطق في حيـاة مسـتقرة،
ير حقوقية وصحافية عن قتل ما يتجاوز  مواطنًا مدنيًا بينهم نساء وأطفال، فتحدثت تقار
فضلاً عن اعتقال ما يزيد عن  أغلبهم لم يتم التعرف على مصائرهم، وتلك الأعداد شملت
ضحايا خرق الحظر أو الاشتباه بهم من قبل القوات الأمنية، وكذلك الذين يرفضون ترك منازلهم أو
ــة الجيــش علــى اســتخدامها ككمــائن، بالإضافــة إلى عــشرات قتلــوا جــراء  القصــف العشــوائي معاون
لطائرات الجيش على الأحياء السكنية بمدن شمالي سيناء، ولا نعرف إن كانت قيادات الجيش في

سيناء تُعد ذلك من ضمن نجاح عملياتها أم لا.

كما أجبر آلالاف المواطنين على ترك منازلهم عنوةً والتهجير منها قسرًا دون تعويضات مناسبة لغالبية
المهجرين، وتزامن ذلك مع التدخل العسكري للجيش في سيناء وإعلان حالة الطواريء،  فتحدثت
 كثر من ير الصحافية والحقوقية عن هدم قوات الجيش لـ  منزلاً، تقطنها أ بعض التقار
أسرة في ديسمبر الماضي خلال المرحلة الأولى التي بدأها الجيش لتهجير الأهالي تحت زعم بناء منطقة
عازلة على الحدود المصرية-الفلسطينية، والتي رآها محللون أنها تخدم  بالأساس الجانب الإسرائيلي
كما أنها تضر بأهالي قطاع غزة، أما المرحلة الثانية شملت في خطتها  تهجير آلاف من سكان مدينة
رفـح علـى الحـدود مـع غـزة في مساحـة جديـدة تقـدر بــ مـتر وبطـول  كـم و مـتر، بإجمـالي

 منزل.

وبخلاف الضحايــا المــدنيين الذيــن وقعــوا في تلــك العمليــات غــير المحسوبــة علــى الأرجــح، إلا أن إيقــاع
الجيـش بهـؤلاء الضحايـا المـدنيين لم يكـن المشكلـة الوحيـدة في هـذا التـدخل، فالإرهـاب الـذي يُحـارب لم
يتم استئصاله بعد، بل إن قوته تزداد يومًا بعد الآخر، فولاية سيناء التي عرفت سابقًا باسم أنصار
بيــت المقــدس قبــل مبايعتهــا لتنظيــم الدولــة الإسلاميــة، والــتي تواجــدت في ســيناء منــذ فــترة طويلــة،
كثفــت هجماتهــا علــى الجيــش بعــد انقلاب الثــالث مــن يوليــو، حيــث أصــدرت الإصــدار تلــو الإصــدار
لاســتهداف عنــاصر الجيــش ومقــارته، وقــع أشــدها بأسًــا وتنظيمًــا مطلــع يوليــو المــاضي بعــد سلســلة



يًا في آن واحد. الهجمات المنسقة التي وقعت ضد  موقعًا أمنيًا وعسكر

وليس هذا فحسب، الجيش بدلاً من محاربته الإرهاب انشق عدد منهم ليحاربوا الجيش نفسه
بجــوار هــذا الإرهــاب، وتؤكــد عمليــة قادهــا الضابــط البحــري المنشــق أحمــد عــامر النقــاب بمساعــدة
مجموعة من البحرية المصرية في اختطاف أحد اللنشات البحرية وقتل طاقمه، الذين قصفوا بعد
ذلــك بطــائرة للجيــش للتخلــص منهــم، وكذلــك خــروج مجموعــة تــدعي انتمائهــا للقــوات المســلحة

للإعلان عن مسؤوليتها عن حادث مقتل النائب العام الذي وقع أواخر يونيو الماضي.

وكذلك حالة ضابط الصاعقة السابق هشام عشماوي الذي عمل مع تنظيم”ولاية سيناء” واتهم
بــالضلوع في التخطيــط والتنفيــذ لأكــبر العمليــات النوعيــة الــتي نفــذت ضــد قــوات الجيــش والشرطــة،
يــر الداخليــة الســابق محمد إبراهيــم بالتعــاون مــع الضابــط المنشــق وليــد بــدر، أبرزهــا محاولــة اغتيــال وز
ومذبحة كمين الفرافرة، في شهر يوليو ، واستهداف الكتيبة  في شهر فبراير من هذا العام،
 وكــان الرجــل قــد انشــق مــؤخرًا عــن ولايــة ســيناء ليعلــن عــن تأسيســه لتنظيــم “المــرابطين” المــوالي

للقاعدة.

العمليـــات العســـكرية للجيـــش المصري في ســـيناء بـــدءًا مـــن العمليـــة نسر الـــتي انطلقـــت في  مـــن
أغسـطس مـن العـام   عقـب ثـورة الخـامس والعشريـن مـن ينـاير، وحـتى العمليـات العسـكرية
كــثر شراســةً خلال فــترة الحكــم العســكري الراهــن لمصر الــتي لحقــت بهــا، والــتي اشتــدت وأصــبحت أ
باستخدام الأسلحة الثقيلة، ورغم أن الجيش المصري يخ بشكل شبه يومي ليتحدث عن تصفية
العــشرات مــن البــؤر الإرهابيــة، إلا أن المســلحين في ســيناء مــا زالــوا يشنــون هجمــاتهم علــى القــوات

المتواجدة هناك ويُقعون خسائر في صفوف الجيش يتعمد الإعلام العسكري في مصر إخفائها

لكن إصدارات التنظيمات المسلحة في سيناء تؤكد أنها ما زالت موجودة بالرغم من إسقاط العشرات
كل يوم منهم كما يزعم الجيش، وبالرغم من اطلاق العملية تلو الأخرى في سيناء لتطهيرها بحسب
ما تصف البيانات العسكرية، إلا أن الواقع يتحدث أن سيناء يتم تطهيرها من أهلها وسكانها على
كده وقع العمليات العسكرية العشوائية للجيش التي تستهدف مناطق المدنيين، وهو الأمر الذي أ
نشطاء من داخل سيناء لا زالوا يبثون صورًا ومقاطع لضحايا الجيش من السكان والمدنيين، وقد
أجــبرت الســلطات المصريــة الصــحافة بتبــني روايــة الجيــش لأعــداد الضحايــا أيًــا كــانت الحقيقــة، ومــن
يُخـالف ذلـك سـيتعرض لغرامـات ماليـة ضخمـة، وذلـك في إطـار التعتيـم علـى فشـل مـا يحيـق بتلـك
العمليات المزعومة، التي لا نعرف هل ستلحق عملية “حق الشهيد” الأخيرة بهم أم أن سيكون لها

ناتجًا جديدًا غير سابقتها. 
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